
 قصة الشهيد علي غصاب المحاميد

شبكة شام الإخباریة تبدأ نشر سیر منارات الثورة السوریة 

 -------------------------------------------------------------

الشھید علي غصاب المحامید 

ھو أول طبیب شھید في الثورة السوریة، و أحد أول عشرة شھداء في الثورة، وھو أول اسم یتم تأكیده بین الشھداء في المسجد العمري في الثورة السوریة، ولھذا

الطبیب قصة عجیبة كما وصفھا من عاصر الحدث وسمعھا من الناجي الوحید فیقول: 

" التاریخ : یوم الثلاثاء 22/3/2011  

التوقیت : الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل 

المكان : الجامع العمري بدرعا البلد 

الحادثة : ...في تمام الساعة الواحدة من بعد منتصف اللیل قامت قوى الغدر والخیانة السوریة مصحوبة بفرق الموت والشبیحة والقوات الخاصة من الجیش

الأسدي باقتحام الجامع العمري لفض الاعتصام المقام في الساحة الخلفیة للجامع والتي شھدت فیما بعد العدید من الاعتصامات وكانت مسرحاً للكثیر من

الأحداث، ( وكانت الأوامر واضحة بفض الاعتصام بأي ثمن كان) .. 

أفاق أھل درعا على أصوات الرصاص الحي، وعلى أصوات الاستغاثات الصادرة من مئذنة الجامع العمري، والتي سرعان ما امتدت إلى المآذن الأخرى: أن

أغیثوا مسجدكم وأبناءكم من الاقتحام البربري! لیتسارع السكان مغیثین في الأحیاء المحیطة للذود عن الجامع العمري بكل ما أوتوا من وسائل ومن قوة،

واستطاعو أن یردوا قطعان القوى الأسدیة لمدة أربع ساعات، استشھد وأصیب فیھا العشرات قبل أن تتمكن تلك القوى المدججة بالسلاح من السیطرة على

المسجد واعتقال من بقي فیھ من الشباب و المصابین. 

جاءت الأوامر صارمة لمدیر المشفى الوطني بدرعا بمنع خروج أي سیارة إسعاف من المشفى تحت طائلة المسؤولیة والمساءلة، سمع الدكتور علي النداءات

والاستغاثات وأبى على نفسھ، وھو الطبیب المتمرس، أن یجلس في بیتھ مستمعاً متفرجاً وأھل درعا یذودون بالنفس عن مسجدھم، فتوجھ الى المشفى من فوره

وأخذ سیارة رافقھ فیھا ممرض وسائق ووالد السائق: أبطال أبوَا على أنفسھم القعود عن مَھمتھم, خالفوا الأوامر وخرجوا على مسؤولیتھم وحدھم لیسعفوا من

أصیب.  

خرجوا وھم یعلمون أنھم ربما لا یرجعون, وما الضیر في ذلك, ألیست ھي �؟! 

وصل الخبر للأمن عن طریق أحد المخبرین في المشفى: أن سیارة غادرت المشفى، وصل الأبطال بسیارتھم إلى الجامع من الجھة الجنوبیة التي لم یستطع

الأمن محاصرة الجامع منھا، إذ منعھم أھل ھذا الحي وطردوھم، و كان أحد المصابین مستلقیاً بجوار المسجد وھو الشاب طاھر مسالمة وقد أصیب في كتفھ,

وضعوه في السیارة وعادوا بھ إلى المستشفى من الجھة نفسھا التي أتوا منھا، ولم یدروا أن قوى الأمن كانت قد نصبت لھم كمیناً على الجسر الشرقي الذي یربط

بین جزئي درعا (البلد والمحطة) . 

أطلق الأمن النیران على سیارة الإسعاف بشكل مباشر، أسفر عن إصابة السائق ووالده والدكتور علي إصابات غیرَ قاتلة، ولكن لم یستطع السائق إكمال طریقھ

فتوقف بعد مائة متر تقریبا. 

لم ینتھ المشھد أیھا الأخوة فما حدث ربما لم یشاھده أحدكم حتى في أعنف أفلام ھولیود: فتُحت أبواب سیارة الإسعاف الخلفیة و أطلقت الرشاشات نیرانھا على

كل من في السیارة في مشھد متوحش یعجز أبلغ البلغاء عن وصفھ. 

تفجرت الرؤوس و الأعضاء واستشھد كل من كان في السیارة، باستثناء المصاب الأول الشاب البطل طاھر مسالمة، لكنھ أصیب بثلاثة أعیرة ناریة أخرى في

یده وقدمھ، وكان مستلقیاً في حضن طبیبنا البطل علي، الذي نال القسط الأكبر من الرصاص الأسدي فحمى بجسده الطاھر الشاب طاھرا .. 
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انفضت القوى الأسدیة وھي لا تشك أن كل من كان في السیارة قد قتل، وخرجت علینا في الیوم التالي بروایة العصابة المسلحة التي قتلت الدكتور" علي غصاب

المحامید" ما اضطر قوى الأمن للتدخل!! ... 

ولكن مشیئة الله فوق كل مشیئة، شاء الله أن ینجو البطل طاھر، وقد استشھد كل من أتى لإنقاذه، لیروي لنا قصة بطولة نادرة. 

ھرع أھل الحي إلى السیارة، ووجدوا كل من كان فیھا میتاً إلا طاھراً فأسعفوه على الفور، وشاء المولى أن أجالس ھذا البطل وأن أسمع منھ الروایة التي أرویھا

لكم مختصراً.  

أسال المولى عز وجل أن یتقبل الطبیب ورفاقھ في الشھداء وأن یجعلھم في أعلى علیین." اھ ـ

وفي روایة أخرى مشابھة عن استشھاد الدكتور علي، ثمة بعض التفاصیل التي تلقي مزیداً من الضوء على شخصیة الشھید: فقد ذكر بعضھم أن الطبیب البطل

كان یرتدي( البیجاما) وأنھ أخذ سیارة الإسعاف من المشفى الوطني بدرعا التي یعمل بھا مع الطاقم، وأسعف نقلتین من الجرحى وفي الرحلھ الثالثة أعدمھ الأمن

وأطلق النار على سیارة الإسعاف، فسقط الطبیب شھیداً فوق أحد الجرحى الذین یعالجھم، وحمى الجریح بجسده من الرصاص الغزیر .. 

أما روایة النظام فقد جاءت في بیان رسمي على التلفاز على الوجھ الآتي: «قامت عصابة مسلحة بالاعتداء المسلح بعد منتصف لیل أمس (الثلاثاء - الأربعاء)

على طاقم طبي في سیارة إسعاف تمر قرب جامع العمري في درعا، ما أدى إلى استشھاد طبیب ومسعف، وسائق السیارة».  

وأضاف البیان: «تصدت قوى الأمن القریبة من المكان للمعتدین واستطاعت أن تصیب عدداً منھم وتعتقل بعضھم وسقط شھید من قوى الأمن». وتابع« أن

العصابة المسلحة قامت بتخزین أسلحة وذخیرة في جامع العمري واستخدمت أطفالاً خطفتھم من عوائلھم كدروع بشریة»...  

غ ما أذیع على القنوات الأخرى من وفاة عدد كبیر من الأشخاص، بینھم امرأة وطبیب وطفل ورجل أمن، استخدمتھ لصالحھا في الروایة المكذوبة!  كل ذلك لتسوِّ

وتم تشییع جثمان الشھیدة الطفلة ابتسام مسالمة والشھید الدكتور علي غصاب في الیوم التالي في عرس مھیب. وبعد ھذه الحادثة وبتاریخ 11- 5- 2011، تم

اعتقال ثلاثة من أخوة الشھید الدكتور علي غصاب المحامید,, 

رحمك الله یا صاحب النخوة ،الوفي لواجبھ الذي أقسم على القیام بھ، فقد كنت نموذج مقاومة للنظام الشرس الفاقد لكل قیمة أو خلق. شام صافي – من كتاب مئة

قمر سوري – منشورات تیار العدالة الوطني 2013م 

 اذا أشتد الكرب فاعلموا أن فرج الله قریب 

   ((إن مع العسر یسرا)) 
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